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  دمشــق – يـــروج النظـــام الســـوري 
المعـــزول دوليا إلى قدرته على تأمين عودة 
اللاجئين في مسعى لاستثمار الأزمة التي 
تؤرق دولا غربية وحتى إقليمية لاستعادة 
شرعيته وحث الدول المستضيفة للاجئين 
السوريين على تطبيع العلاقات معه، الأمر 

الذي يسهل ترحيلهم.
وعُقد في دمشق هذا الأسبوع الاجتماع 
المشترك السوري – الروسي الثاني لمتابعة 
أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين 
والمهجرين السوريين بمشاركة وفد روسي 
كبير. وبحث الرئيس السوري بشار الأسد 
مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى 
سوريا ألكسندر  لافرنتييف عودة اللاجئين 

السوريين إلى بلادهم.

ونقلت وكالة الأنباء الســـورية (سانا) 
عن الرئيس الأســـد قوله إن سوريا ”تعمل 
بشـــكل حثيـــث ومتواصل مـــن أجل عودة 
اللاجئين ســـواء مـــن خلال إعـــادة تأهيل 
البنيـــة التحتيـــة التـــي خربهـــا الإرهاب 
وإعـــادة الأمن والاســـتقرار إلـــى المناطق 
التـــي تم تحريرهـــا، أو من خلال تســـريع 
عمليـــة المصالحة بما يضمن عـــودة آمنة 
للاجئين والمهجرين الســـوريين إلى قراهم 

وبلداتهم“.
ومـــن جانبـــه أعـــرب لافرنتييـــف عن 
ثقته بأن ”الجانبين الســـوري والروســـي 
ســـيصلان إلى نتائـــج ملموســـة في هذا 
الإطار نظـــراً إلى الخطـــوات والإجراءات 
الفعّالة التي تقوم بها الحكومة الســـورية 

والأرضيـــة  الملائمـــة  الظـــروف  لتوفيـــر 
المناسبة لعودة اللاجئين السوريين“.

وأشار لافرنتييف إلى ”استعداد بلاده 
للاســـتمرار بالعمـــل مـــع ســـوريا لتذليل 
الصعوبات والعقبات التي يمكن أن تعيق 

هذه العملية“.
ودعـــا وزيـــر الخارجيـــة فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمال الســـورية فيصل المقداد 
المجتمـــع الدولـــي ووكالات الأمم المتحدة 
المعنية إلى تقـــديم الدعم اللازم للمهجرين 
السوريين ولدعم سوريا والبلدان المضيفة 
لضمـــان حق الســـوريين في العـــودة إلى 

وطنهم.
الســـوري  النظـــام  ترويـــج  ويأتـــي 
لاســـتعداده لاســـتقبال اللاجئين في وقت 
تســـعى فيـــه دول غربيـــة لإعـــادة لاجئين 
ســـوريين لديها إلى وطنهم، لكن مساعيها 
تصطدم بعدم وجود تمثيل دبلوماسي لها 

في سوريا، ما يصعب مهام الترحيل.
ومع انحســـار الحـــرب المتواصلة في 
سوريا منذ عشر سنوات باتت دول غربية 
كثيـــرة تعتبـــر أن البـــلاد أصبحـــت آمنة 
وبإمكانهـــا اســـتعادة مواطنيها اللاجئين 
لديها بنـــاء على تقييمـــات داخلية تواجه 

اعتراضات حقوقية وحتى أممية.
وقـــال محامـــون يســـتعدون لمقاضاة 
الأوروبية  بالمحكمة  الدنماركيـــة  الحكومة 
لحقـــوق الإنســـان، إن محاولـــة الدنمارك 
إعـــادة المئات من الســـوريين إلى دمشـــق 
بعد اعتبار المدينة آمنة ”ستشـــكل ســـابقة 
خطيرة“ للدول الأخرى لفعل الشيء نفسه.

وبدأت الســـلطات في الدنمارك برفض 
طلبات اللاجئين السوريين لتجديد الإقامة 
المؤقتـــة الصيـــف الماضـــي، وبـــررت هذه 
الخطـــوة بـــأن الوضع الأمنـــي في بعض 
أجـــزاء ســـوريا ”تحســـن بشـــكل كبير“. 

ويعتقد أن حوالي 1200 شخص من دمشق 
يعيشـــون حاليـــا في الدنمارك قـــد تأثروا 
بهذه السياســـة الجديـــدة، وفقا لصحيفة 

الغارديان البريطانية.
وبمـــا أن الدنمـــارك لا تقيـــم علاقـــات 
دبلوماســـية مع نظام الأسد، فإن اللاجئين 
الســـوريين الذين رفض تجديـــد إقاماتهم 
يواجهون احتمـــال التوقيف إلى أجل غير 

مسمى في مراكز الاحتجاز.
فـــي  الوضـــع  يـــزال  لا  الآن  وحتـــى 
ســـوريا مقلقًـــا. ووفقا لآخـــر تقرير أمني 
لـــلأمم المتحدة عن ســـوريا ”يســـتمر قتل 
الســـوريين، كمـــا يعانـــون مـــن صعوبات 
شـــديدة وخطيـــرة وانتهـــاكات الحقوق“.

وكشـــفت منظمة العفـــو الدولية أن العديد 

من اللاجئين السوريين الذين يعودون إلى 
وطنهم قسراً أو طوعاً يتعرضون للاعتقال 

والاستجواب والسجن.

ووفقا لشهادات من لاجئين عائدين إلى 
ســـوريا، فإن قوات الأمن الســـورية قامت 
بالتحقيق معهم فور وصولهم، حســـب ما 
أكدت منظمة العفـــو. واعتُقل العديد منهم 

في ما بعد أو تم تجنيدهم في الجيش.

ويُظهر التقرير الأمني للأمم المتحدة أن 
”عمليات الاعتقالات التعســـفية والاختفاء 
القســـري والتعذيب ما زالت مستمرة“ في 
دمشق وغيرها من المناطق الآمنة المزعومة 

من البلاد.
ومعظـــم  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وأكـــد 
الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
قبل الانتخابـــات الســـورية الماضية التي 
ثبّتت الأســـد في السلطة، أنه ما لم يحدث 
انتقال سياســـي فلن يُسمح بأي اتفاق مع 
الحكومة الســـورية حول عـــودة اللاجئين 
أو إعـــادة الإعمـــار، غير أنـــه بالنظر إلى 
ســـرعة التغييـــر السياســـي فـــي أوروبا، 
فـــإن مثل هذه المواقف قـــد لا تصمد لفترة 

طويلة.

عودة اللاجئين ورقة يستثمرها النظام السوري لاستعادة شرعيته

لامبالاة سعودية بالتطورات السياسية في لبنان
الرياض تستدعي سفيرها في بيروت للتشاور تزامنا مع تكليف ميقاتي

 بيــروت – يعكـــس اســـتدعاء الرياض 
لســـفيرها وليـــد البخـــاري فـــي بيروت 
للتشـــاور تزامنا مع الإعـــلان عن تكليف 
الحكومـــة  بتشـــكيل  ميقاتـــي  نجيـــب 
اللبنانية الجديدة عدم اهتمام ســـعودي 
بالتطـــورات السياســـية في لبنـــان، ما 
يرجـــح أنـــه مـــن غيـــر الـــوارد أن تقدم 
السعودية دعما ماليا في شكل مساعدات 
أو قـــروض أو اســـتثمارات للبنان الذي 

يعاني أزمة اقتصادية مستفحلة.
وبدا الســـفير الســـعودي غير معني 
بمـــا يطرحـــه سياســـيون ومحللون من 
تســـاؤلات بشـــأن الفرص التي يمكن أن 
تتيحهـــا المملكة لمســـاعدة لبنـــان. وإلى 
جانب ذلك، ســـجل غياب واضح للسفراء 
الخليجيـــين عـــن تهنئـــة ميقاتـــي عقب 
تكليفه ما يوحي بعدم رضا خليجي عام 

على المسار بأكمله.

وبذلـــت الرياض كل ما في وســـعها 
على مـــدى ســـنوات مضت لدعـــم لبنان 
وحـــث الفرقـــاء علـــى منـــع ارتهانه إلى 
أيّ جهـــة خارجية، لكـــن اللبنانيين ظلوا 
ينظرون إلـــى المملكة كجهة مهمتها ضخ 
الأمـــوال وتحريك الاقتصاد والســـياحة 
دون أيّ التـــزام سياســـي تجاهها، وهو 
خيـــار لـــم يعد يتماشـــى مع سياســـتها 

الجديدة.
وتقطـــع اللامبـــالاة التـــي تظهرهـــا 
الســـعودية تجاه لبنان الطريق على أي 
رهـــان لدورها في حل أزمـــة لبنان مثلما 
هو الحال في مناســـبات ســـابقة كثيرة، 
وهو ما يزيد من تـــأزم الوضع في لبنان 
خاصة مع التلويـــح الأوروبي بعقوبات 
علـــى المتورطـــين فـــي عرقلـــة تشـــكيل 

الحكومة.
وقدّمـــت المملكة المليارات في ســـبيل 
إعـــادة إعمار لبنان بعـــد الحرب الأهلية 
(1975 – 1990)، لكنّها بدت في الســـنوات 
الماضيـــة غاضبة جراء فشـــلها في كبح 
جماح حزب الله المســـلّح والنافذ المدعوم 

من إيران.

 – الســـعودية  العلاقـــات  وشـــهدت 
اللبنانية منذ العام 2016 فتورا غلب عليه 
التوتـــر، في ظل هيمنة حزب الله المدعوم 
من إيران، وحلفائه على القرار اللبناني، 
سلســـلة  اللبنانية  الخارجيـــة  واتخـــاذ 

مواقف بدت مناوئة للرياض.
وســـجلت في الأشـــهر الأخيرة عودة 
الاهتمـــام الســـعودي بلبنـــان، لكـــن لم 
يصل فـــي واقع الأمر إلـــى تغير حقيقي 
فـــي الموقف فالريـــاض لا تزال تصر على 
ضرورة تحجيم نفوذ حزب الله، كخطوة 
أساسية لاستئناف الدعم لهذا البلد وهو 
شرط لم يلتزم به رئيس الحكومة المكلف 

السابق سعد الحريري.
وموقـــف الســـعودية مـــن الحريري 
ليـــس جديدا، إنما يعود إلـــى عام 2016، 
حيث لـــم تكـــن الرياض حينهـــا راضية 
عن التســـوية التـــي أبرمها الحريري مع 
ميشـــال عون (حليف حـــزب الله) والتي 
وصل من خلالها الأخير لســـدة الرئاسة 

اللبنانية.
ويـــرى مراقبون أن موقـــف الرياض 
مـــن الحريري هو نفســـه منذ التســـوية 
الرئاسية، حيث شكل الحريري حكومتين 
(عام 2016 و2018) بعد إبرامه التســـوية 
مع عـــون، بمعزل عن موقف الســـعودية 

الذي لم يكن مؤيدا.
وبموجـــب هـــذه التســـوية، وصـــل 
مؤسس التيار الوطني الحر ميشال عون 
في أكتوبر 2016 إلى سُدة الرئاسة، وبعد 
شـــهر واحد كلف الحريري للمرة الثانية 

رئيسا للحكومة.
ولطالما كانـــت الســـعودية داعمة لما 
السياسية  يعرف في لبنان بـ“الحريرية“ 
منذ أوائل التســـعينات مـــع تولي رفيق 
الحريري رئاســـة الحكومة، ثم ابنه سعد 

بعد اغتيال والده عام 2005.
ويـــرى مصطفى علوش عضو المكتب 
السياســـي في تيـــار المســـتقبل أن عدم 
تدخـــل الـــدول الخليجيـــة لإنقـــاذ لبنان 
من أزمته الاقتصادية ناتج عن سياســـة 
الرئيس عـــون ووزير الخارجية بحكومة 

تصريف الأعمال جبران باسيل.
وقال علـــوش لوكالة الأناضول ”هما 
(عـــون وباســـيل) لا يؤيدان السياســـات 
العربيـــة عامة، وهـــذا يظهـــر من خلال 
تصريحاتهما في جامعة الدول العربية، 
في ظل ســـيطرة حزب الله على السياسة 

فـــي لبنان، والـــذي لا يعمل ســـوى لكيل 
الشتائم للدول العربية“.

الوضـــع  كان  إن  توقعـــه  وحـــول 
ســـيبقى علـــى حاله، أجاب ”إذا اســـتمر 
الجو السياســـي كمـــا هو عليـــه اليوم، 
وتكـــون الحكومات مســـيطرا عليها من 
جانب حزب الله، فســـيبقى الوضع على 

حاله“.
وتنظر دوائر ســـعودية إلـــى تأليف 
ميقاتي لحكومة جديدة على مثل ما نظرت 
عام 2011، بمعنى أنه يؤلف حكومة حزب 
الله، ما يشـــير إلى أن السعودية لا صلة 
لها بالتسوية الداخلية – الخارجية التي 

جيئت بميقاتي إلى التكليف مجددا.
ومنـــح حزب الله تزكيتـــه لميقاتي بل 
أعلـــن على لســـان المتحدث باســـم كتلته 
النيابية محمد رعد ”مع ظهور مؤشرات 
تلمح إلـــى إمكانية تشـــكيل حكومة، فإنه 
من الطبيعي جدا أن تؤيد الكتلة وتشجع 
وتعزز هـــذه الإمكانية، ومـــن هنا جاءت 
تســـميتنا لدولة الرئيس ميقاتي كرئيس 
مكلف لتعكـــس جدية التزامنـــا لنتقصد 
أيضـــا إعطاء جرعـــة إضافية لتســـهيل 

مهمة التأليف“.
وتطالب السعودية بعدم إشراك حزب 
اللـــه في أي تســـوية سياســـية أو إدارة 

سياسية مقبلة في البلاد.

ويـــرى أمين ســـر تكتـــل الجمهورية 
القوية النائب فادي كرم أن ”دول الخليج 
لم تبخل يوما في دعم الاقتصاد اللبناني 
إن كان بودائـــع أو دعم مالي لمؤسّســـات 
ننكـــر لا  ونحـــن  وتوظيفـــات،  لبنانيـــة 

 ذلك“.

وحمّل كرم الدولة اللبنانية مسؤولية 
تدهور علاقاتها قائلا ”في الفترة الأخيرة 
تمادت الدولة في فســـادها وتماهيها مع 
أداء حـــزب الله الســـيء، خاصـــة حيال 

السعودية“.
وزاد بقوله إن ”تهجم حزب الله على 
وتدخله  الخليجيـــة  والدول  الســـعودية 
بأمورهـــا الداخلية انعكس ســـلبا علينا 

وعلى تراجع الدعم للبنان“.
وفشـــلت فرنســـا والولايات المتحدة 
اللتان تدفعان باتجاه الإســـراع بتشكيل 

حكومـــة لبنانيـــة جديـــدة تعهـــد إليها 
الإصلاحات الاقتصادية والإشـــراف على 
الانتخابـــات بعـــد 10 أشـــهر فـــي تليين 
الموقف الســـعودي من المشهد السياسي 

اللبناني.
وردت الســـعودية بطريقتهـــا علـــى 
الزيـــارة التـــي قامـــت بها الســـفيرتان 
الفرنســـية والأميركيـــة فـــي لبنـــان إلى 
الريـــاض، وكان الهدف منهـــا إحراجها 

وإعادتها إلى لبنان.
غريـــو  آن  فرنســـا  ســـفيرة  وزارت 
وســـفيرة الولايـــات المتحـــدة دوروثـــي 
شـــيا في لبنان الرياض الشـــهر الجاري 
علـــى خلفيـــة اتفـــاق ثلاثي بـــين وزراء 
خارجيـــة كل مـــن فرنســـا جـــان إيف لو 
دريان والولايات المتحدة أنتوني بلينكن 
والســـعودية الأميـــر فيصل بـــن فرحان 
حاولت فيه واشـــنطن وباريس استعادة 

البعض مِن حضور الرياض.
لكـــن تصريحـــات الســـفيرتين عنـــد 
عودتهما أوضحت أن الســـعودية ليست 
بصـــدد الاهتمام بعودة قويـــة إلى لبنان 

في ظل سيطرة حزب الله على البلاد.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية خانقة 
تســـتوجب دعما ماليا خليجيا (سعوديا 
بشـــكل خاص) ودوليـــا لتفـــادي انهيار 

يقول مراقبون إنه بات وشيكا.

الإنفاق السخي انتهى

ــــــدو الســــــعودية غير مهتمة بتطورات الأوضاع السياســــــية ومشــــــاورات  تب
تشكيل الحكومة اللبنانية التي يقودها رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، 
فــــــي وقت يحتاج فيه لبنان إلى المانحين الخليجيين وعلى رأســــــهم الرياض 

لتجاوز أزماته الاقتصادية التي وضعته على حافة الانهيار.

لا نريد العودة 

تهجم حزب الله على 

السعودية انعكس 

سلبا على تراجع الدعم 

فادي كرم

 واشنطن – خلُص مكتب التحقيقات 
”إف.بـــي.آي“  الأميركـــي  الفيدرالـــي 
بعد انفجـــار ميناء بيـــروت في العام 
الماضي إلى أن كمية نترات الأمونيوم 
التي انفجرت لم تكـــن أكثر من 20 في 
المئة فقط من حجم الشـــحنة الأصلية 
التـــي تم تفريغها هنـــاك في 2013، في 
مـــا يذكي الشـــكوك ويزيد الشـــبهات 
حول فقـــد كمية كبيرة منها قبل وقوع 

الانفجار.
الســـنوية  الذكرى  اقتـــراب  ومع 
الأولـــى فـــي الرابع من أغســـطس لا 
تزال أســـئلة تطل برأسها على غرار 
كيف يتـــم تخزين كميـــة ضخمة من 
نترات الأمونيوم التي تســـتخدم في 
صنـــع القنابل والأســـمدة في ظروف 
لا تراعي أبســـط إجراءات الأمان في 

العاصمة لسنوات؟
واحدا  المـــروع  الانفجـــار  وكان 
من أشـــد التفجيـــرات غيـــر النووية 
المعروفة فـــي التاريخ، وأســـفر عن 
مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة 
الآلاف بجـــروح وتدميـــر مســـاحات 

شاسعة من بيروت.
ويقـــدر التقريـــر الـــذي صدر في 
الســـابع من أكتوبر 2020 وتم نشـــره 
هـــذا الأســـبوع أن حوالـــي 552 طنا 
فقط مـــن نترات الأمونيـــوم انفجرت 
في ذلك اليـــوم، وهي كمية أقل بكثير 
من الشـــحنة الأصلية التي تزن 2754 
طنا والتي وصلت على متن ســـفينة 

مستأجرة من روسيا في 2013.
ولا يقدم تقرير مكتب التحقيقات 
الفيدرالي أي تفســـير لهذا التناقض 
بيـــن الكمية التي انفجـــرت والكمية 
التـــي وصلت إلـــى المينـــاء، كما لم 

يوضح أين ذهبت بقية الشحنة.
ونفـــى مســـؤول لبنانـــي كبيـــر 
التوصـــل لأي اســـتنتاجات قاطعـــة 
حـــول ســـبب نقـــص الكميـــة التـــي 
انفجرت عن حجم الشـــحنة الأصلية. 
وتفترض إحـــدى النظريات أن جزءا 
منها قد سُرق. وأضاف المسؤول أن 
نظريـــة ثانية تفتـــرض أن جزءا فقط 
من الشـــحنة هو الـــذي انفجر بينما 

تطايرت الكمية الباقية إلى البحر.

النترات في انفجار 

بيروت أقل بكثير 

من الشحنة الأصلية

 دمشــق – بـــدأت روســـيا الجمعـــة 
رعايـــة مفاوضـــات فـــي محافظـــة درعا 
في جنـــوب ســـوريا في مســـعى لوقف 
الاقتتال بين قوات النظام والمجموعات 
الموالية لهـــا ومقاتليـــن محليين غداة 
 28 بحيـــاة  أودت  عنيفـــة  اشـــتباكات 

شخصاً.
وتعتبـــر درعا ”مهـــد“ الاحتجاجات 
الشعبية التي انطلقت قبل عشرة أعوام 
ضـــد النظـــام. ورغـــم توقيـــع الفصائل 
المعارضة فيها اتفاق تسوية مع دمشق 
برعاية روســـية إثر عملية عســـكرية في 
العـــام 2018، إلا أنها تشـــهد بين الحين 
والآخـــر فوضى واغتيالات وهجمات، ما 

ينذر بانهيار الهدنة.

وقتل 28 شـــخصاً علـــى الأقل بينهم 
11 مدنياً خلال مواجهات الخميس التي 

تعدّ الأعنف منذ ثلاث  سنوات.
ودرعـــا المحافظة الوحيـــدة التي لم 
يخرج منهـــا كل مقاتلـــي المعارضة بعد 
اســـتعادة النظـــام الســـيطرة عليها عام 
2018. ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو 
حداً للعمليات العسكرية بين قوات النظام 
والفصائل المعارضة. ونصّ على أن تسلم 
الفصائل سلاحها الثقيل، لكن عدداً كبيراً 
مـــن عناصرهـــا بقوا فـــي مناطقهم، فيما 
لم تنتشـــر قوات النظام فـــي كافة أنحاء 

المحافظة.
أفادت  الماضيـــة  الأســـابيع  وخلال 
وســـائل إعلام ســـورية محلية عن حشد 

عسكري لقوات النظام عند أطراف مدينة 
درعا البلد تزامن مع عقد اجتماعات عدّة 
بيـــن ممثلين عن المجموعـــات المقاتلة 

وممثلين عن الحكومة السورية.
وأوردت صحيفـــة الوطن المقربة من 
النظام على موقعها الإلكتروني الخميس 
أن الجيش بدأ ”عملية عسكرية ضد البؤر 
التـــي يتحصن فيهـــا إرهابيون أفشـــلوا 

اتفاق المصالحة في منطقة درعا البلد“.
ويســــتبعد مراقبــــون التــــزام النظام 
الســــوري بهدنــــة، إذ أن الاتفاق يأتي في 
سياق ربح الوقت وتحيّن فرصة التحرك، 
حيــــث أن مطالب النظــــام تتجاوز مجرد 
سحب أسلحة خفيفة وتستهدف الانتشار 

داخل الأحياء وتعزيز قبضته عليها.

تدخل روسي لإنقاذ الهدنة في درعا

اللامبالاة التي تظهرها 

السعودية تجاه التطورات 

السياسية تقطع الطريق 

على أي رهان لدورها في حل 

أزمات لبنان

نعمل بشكل حثيث 

ومتواصل من أجل

 عودة اللاجئين

بشار الأسد


